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  :ملخص 

في العصر يحاول البحث الكشف عن عوامل اختيار الولاة في العراق 
اء الأمويون في ، وذلك من خلال تتبع طبيعة السياسة التي انتهجها الخلفالاموي

 ؟ وما هي تتبع عند اختيارهمهنالك قاعدة ثابتة ار ولاتهم في العراق ، وهل كانت اختي
ف العراق ووضعه الاداري العوامل المؤثرة في هذه التعينيات ؟ وما مدى تأثير ظرو 

  .ي يحاول هذا البحث الإجابة عنها هي التغيرها ؟ هذه الأسئلة و على عملية الاختيار

وذلك من خلال  دت هذه الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي ،وقد اعتم
تتبع أوضاع الولاة قبل عهود التولية ، للوقوف على ابرز المهام والوظائف التي تبوؤها 

  .لهذه الوظيفة المهمة باً في الترشيح والتي كانت سب  ،قبل توليه
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  :تمهيد 

،  دولــة مـــا بـــين المركزيـــة واللامركزيـــةاتــسمت إدارة الخلفـــاء الأمـــويين لأقـــاليم ال
ه الخليفــة يزيــد بــن ، وابنــ فبــرزت اللامركزيــة فــي خلافــة الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان

، وســــار علـــى نهجهمــــا بـــاقي الخلفــــاء الأمــــويين ) م٦٨٣ – ٦٧٩/ه٦٤-٦٠(معاويـــة 
تكــن باســتثناء الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي اتبــع المركزيــة فــي إدارة الأقــاليم فلــم 

  . )١(هناك استقلالية في التصرف من قبل الولاة في المسائل المهمة 

اللامركزيــــة يتعلــــق بظــــروف الدولــــة الــــسياسية  نظــــامي المركزيــــة و إن اســــتخدام
وكــان .  وقــوة شخــصية الخليفــة ومــدى ســيطرته علــى مقاليــد الأمــور،  بالدرجــة الأولــى

يـــة فـــي هـــذا العـــصر هـــي ولايـــة عـــزلهم فالولاهـــم الـــذين يباشـــرون تعيـــين الـــولاة و الخلفـــاء 
   .)٣( ، خلافا لولاية الاستيلاء التي ظهرت في العصر العباسي )٢(استكفاء 

ســار الأمويــون فــي مطلــع حكمهــم علـــى النظــام الإداري الــذي كــان متبعــاً فـــي 
العهد الراشدي في إدارة العراق القاضي بتعيين أمير علـى البـصرة وآخـر علـى الكوفـة ، 

داري قائمــــاً إلـــى أن تــــوفي أميــــر الكوفـــة المغيــــرة بـــن شــــعبة ســــنة وظـــل هــــذا النظـــام الإ
، فجمــع الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان ولايتــي البــصرة والكوفــة لــوالي  )م٦٧٠/هـــ٥٠(

  . )٤() م٦٧٠/هـ ٥٠(أبي سفيان وذلك سنة البصرة آنذاك زياد بن 

مـع  هذا الأمر من مستحدثات الإدارة فـي هـذا العـصر ، فهـذه أول مـرة تجدويع
ـــة وقـــد ســـار علـــى هـــذا الـــنهج اكثـــر خلفـــاء ال. فيهـــا هـــاتين الـــولايتين لـــوالي العـــراق  دول

  . )٥(الأموية

، ثلاثــة عــشر واليــاً )جمــع المــصرين(عـدد الــولاة الــذين تولــوا حــسب هــذا النظـام 
حكموا نحو أربع وستين عاماً من فترة حكم الدولـة الأمويـة ، أمـا الـستة وعـشرون عامـاً 

 ع الخلفــاء الأمــويين النظــام الإداري الــسابق الــذي كــان متبعــاً فــي العهــدالباقيــة فقــد اتبــ
  . الراشدي
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وتـــأتي أهميـــة جمـــع المـــصرين تحـــت إدارة واحـــدة مـــن خـــلال الـــدور الـــذي لعبـــه 
الاقتـصادية  الجوانب السياسية والعسكرية و العراق في الجناح الشرقي للدولة الأموية في

موقـــف أهـــل فـــضلاً عـــن .   مـــع الأقـــاليم الأخـــرىوذلـــك لعظـــم وارداتـــه الماديـــة بالمقارنـــة
الأموية أو ضرورة ضبطه تحت قيادة شخص كفء واحـد ممـا العراق المعارض للدولة 

  . )١( على تفهم لأوضاع البلد وضروراته يدل

 يمكـــن لاة العـــراقو اختيـــار يتـــضح لنـــا ان عوامـــل     ومـــن خـــلال النـــصوص التاريخيـــة
   على النحو التاليترتيبها 

   مل الاسري العا.١

    عامل الكفاءة القيادية.٢

   عامل السياسة القبلية .٣

  .والملاحظ هنا تقديم العامل الاسري والعلاقات القرابية على العوامل الاخرى 
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  مبحث الاولال

  العامل الأسري

، قـام الخليفـة معاويـة بـن أبــي  )م٦٦١/ هـــ٤١(      بعـد إعـلان الخلافـة الأمويـة سـنة 
، ويبـــدو أن سياســته فــي تعيــين الــولاة كانــت امتـــدادا  ولاة علــى البلــدانســفيان بتوليــة الــ

التـي كانـت تؤكـد علـى اختيـار الرجـال مـن ،  )١(سة من سبقه من الخلفاء الراشدين لسيا
ـــة والتجربـــة ـــدين ، فـــضلا عـــن ذوي الكفـــاءة والدراي .  )٢( ذوي التقـــوى والاســـتقامة فـــي ال

ســيما فــي الأمــصار حاب هــذه المزايــا ولا ومقــدما فــي ذلــك أفــراد البيــت الأمــوي مــن أصــ
   .)٣(الرئيسة كالعراق 

ين علــى البــصرة مــن الأســرة أول وال يتعــعــامر بــن كريــز ، عبــد االله بــن  ويعــد 
عــزل الخليفــة عثمــان بــن أبــي عفــان رضــي االله ) م٦٤٩/ه٢٩( فــي ســنة . )٤(الأمويــة 

   .)٥( لاشعري عن البصرة أبا موسى اهعن

االله بـن عـامر عري عن ولاية البصرة ثم تعيـين عبـد وبعد عزل أبي موسى ألاش
وقـــام عبـــد االله بــن عـــامر خـــلال ولايتـــه تلـــك بالعديـــد مـــن .  )٦(وهــو يومئـــذ حـــدث الـــسن 

  . )٧( مناطق خراسان وفارس الفتوح في

ونتيجــة للظــروف التــي كانــت تمــر بهــا البــصرة ارتــأى الخليفــة معاويــة بــن ابــي 
يــة ممــن يتمتــع بكفــاءة قياديــة كبيــرة لكــي يــستطيع ســفيان تعيــين احــد افــراد الاســرة الامو 
أراد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ) م٦٦١/ هـ٤٠(ضبط امور هذا المصر ، ففي عام 

، ولكـن عبـد االله بـن عـامر تكلـم  أن يوجه أخاه عتبـة بـن أبـي سـفيان واليـا علـى البـصرة
فــإذا لــم يــتم تعيينــه  ، الامعـه حــول تعيينــه علــى البــصرة ذاكــراً للخليفــة ان لــه ودائــع وامــو 

، لذلك رأى الخليفة معاوية بن ابي سفيان ضـرورة تعيـين عبـد االله بـن  بها ذهبت أمواله
عــامر ، فهــو احــد افــراد الاســرة الامويــة ممــن يتمتــع بكفــاءة قياديــة عاليــة ، فــضلا عــن 
اموالــه فــي البــصرة فــلا بــد ان يكــون حريــصا علــى ضــبط هــذا الإقلــيم اكثــر مــن غيــره ، 
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فكانــــت تلــــك ولايتــــه ) م٦٦١/هـــــ٤١(وقــــد باشــــر عملــــه فــــي أواخــــر ســــنة  اياهــــا ،فــــولاه 
وفي هذه المرحلة كان الخليفـة معاويـة بـن ابـي سـفيان قـد اعتمـد نهجـاً جديـداً . )٨(الثانية

   . اتباع سياسة حازمة مع اهل العراق سياسته تجاه العراق تمثلت فيفي

ي المــــشرق جــــاء تعيــــين القائــــد     فعلــــى الــــصعيد الخارجـــــي ولأجــــل تنفيــــذ سياســــته فــــ
العسـكري عبد االله بـن عـامر بـن كريـز، الـذي كانـت لـه خبـرة فـي طبيعـة هـذه المنـاطق، 
وذلــك نتيجــة لفتوحاتــه الــسابقة فــي العــصر الراشــدي كمــا مــر بنــا انفــاً،  ونظــرا لفتوحاتــه 
هـــذه أضـــاف الخليفـــة معاويـــة بـــن ابـــي ســـفيان كـــلا مـــن خراســـان وسجـــستان إلـــى إدارة 

  )١(.في ولايتهالبصرة 

وخـــلال ولايتـــه الثانيـــة علـــى البـــصرة تـــم إلحـــاق زيـــاد بنـــسب أبـــي ســـفيان  ســـنة 
، فكان عبد االله بن عامر من جملة المعارضين من البيت الأموي لهـذا  )م٦٦٤/هـ٤٤(

   .)٢ (قة بينهمايعود السبب في ذلك إلى سوء العلا ، و الإلحاق

كـة الخـوارج وأدى نـشاطهم وكانت الأوضاع في البصرة سيئة بسبب اشـتداد حر 
هذا إلى اضطراب الأمن وقطع طرق التجارة وازداد الخـوف والقلـق مـن جـراء ذلـك لـدى 

، ووصــل الأمــر إلــى الحــد الــذي كــادت فيــه البــصرة أن تنعــزل عــن بــاقي  أهــالي البــصرة
 الــصراع القبلــي بــين وازداد،  )٣( ، وأصــابها التــدهور الاجتمــاعي والاقتــصادي الاقــاليم
  . )٤( بن عامر بقبائل البصرة فضلا عن سوء علاقة عبد االلهلبصرة ، أهالي ا

، اســتدعى الخليفــة عبــد االله بــن عــامر إلــى  )م٦٦٤/ ه٤٤(وفــي أواخــر ســنة 
ضـعف سـيطرة واليـه علـى  ، دمشق بعد أن شكاه وفد البصرة برئاسة عبد االله بن الكـواء

 ، )٥( بـن عـامر أن يعتـزل ان مـن عبـد االله، فطلب الخليفة معاويـة بـن ابـي سـفي البصرة
، وتــوفى فــي  ، واتخــذ بعرفــات حياضــا وبعــد أن صــرفه عنهــا أقــام فــي المدينــة المنــورة

   .)٦ ()م٦٧٧/ه٥٧(المدينة المنورة سنة  
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وسار الخليفة عبد الملك بن مروان على نهج الخلفاء الأمويين الذين سبقوه القائمـة     
، وكــان  واهم فــي تعييناتــه علــى الأمــصارعلــى تقــديم أفــراد الأســرة الأمويــة علــى مــن ســ

، وذلـك  سبب اعتماده على أفراد الأسرة الأموية هذا انه كان يثق بهـم اكثـر مـن غيـرهم
   .)٧( بسبب طبيعة المشاكل التي واجهته عند اعتلائه الخلافة

، فعنــدما قــرر الخليفــة عبــد     ومــن هــذا المنطلــق جــاء تعيينــه لأخيــه بــشر بــن مــروان
وان التوجــه لقتــال مـــصعب بــن الزبيـــر واعــادة العــراق إلـــى حظيــرة الدولـــة الملــك بــن مـــر 

، أن يبعث بـشر  ، كتب إلى أخيه عبد العزيز بن مروان والي مصر العربية الإسلامية
، ويبـــدو أن  )١( بـــن مـــروان الـــذي كـــان متواجـــدا معـــه كمـــا مـــر بنـــا ســـابقا يقـــود الجنـــود

،  انــه أخــو الخليفــة:  ن الأمــور منهــاالخليفــة كــان يهــدف مــن وراء هــذا التعيــين جملــة مــ
، فـضلا عـن محاولـة الخليفـة إبعـاد مـن يعتقـد  فانه يريـد الاسـتفادة مـن خبرتـه العـسكرية

، وما كان سيشكله من خطر فـي  انهم سينافسونه على الخلافة من أفراد البيت الأموي
 كـان حالة بقاء بشر بن مـروان إلـى جانـب ولـي العهـد عبـد العزيـز بـن مـروان فـي وقـت

ـــة العهـــد ـــز مـــن ولاي ـــه عبـــد العزي ـــع أخي ـــك بـــن مـــروان يحـــاول خل  فيـــه الخليفـــة عبـــد المل
  . )٢(وإسنادها لولديه الوليد وسليمان 

تحــت إدارة أخيــه ) البــصرة والكوفــة(المــصرين الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان جمــع      
 الـوالي وجـاء قـرار) . م٦٩٣/هــ٧٤(أواخـر سـنة بشر بن مروان، الـذي قـدم البـصرة فـي 

بشر بن مروان بالتوجه إلى البصرة نتيجة للظروف الحرجـة التـي كانـت تمـر بهـا حيـث 
، ولكنـه تـوفي فجـأة فـي  ، فجهز بشر بن مروان جيـشا لقتـالهم اشتد نشاط الخوارج فيها

، خالــد بــن عبــد االله بــن  فعــين الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان.  )٣ ()م٦٩٤/هـــ٧٥(عــام 
 وبقي فيها لمدة قصيرة لحين وصول الحجاج بـن يوسـف الثقفـي اسيد واليا على البصرة

ــاً علــى العــراق بــن عبــد الملــك سلمة مــ ينعُــذلــك عــد       ب)٤( واليــا علــى العــراق ، والي
 العــراق وكــذلك مــا شــكله تمـرد يزيــد بــن المهلــب مــن جـة للظــروف التــي كــان يمــر بهـانتي

، لـذلك  ات عـسكرية كبيـرة، وما عرف عن يزيد بن المهلـب مـن قـدر  خطر هدد الخلافة
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جاء قرار الخليفة يزيد بن عبد الملك بتعيين القائـد مـسلمة بـن عبـد الملـك للقـضاء علـى 
   .)٥ (تمرد يزيد بن المهلب

 لادارة العـراق وذلـك واتخذ مسلمة بن عبد الملك مـن مدينـة الحيـرة مركـزاً جديـداً 
، فـضلاً عـن  البـصرة والكوفـةلبعد قبائلها عن العصبية القبلية التي استشرت بين قبائل 

بعـد ،  )٧(قاليم المشرقية التابعة له ومن هناك بدأ بإدارة العراق والأ)  ٦(الكوفة قربها من 
البــــصرة وخراســــان عــــام أن جمــــع لــــه الخليفــــة يزيــــد بــــن عبــــد الملــــك كــــلاً مــــن الكوفــــة و 

   .)٨() م٧٢٠/هـ١٠٢(

لحاكمة هو عبـد االله بـن   أما آخر ولاة الدولة الاموية على العراق من الأسرة ا
مــــصادر بأيــــة  الــــذي لا تزودنــــا ال)٧٤٥-٧٤٣/هـــــ١٢٨-١٢٦(عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز

ه الخليفــة يزيــد بــن الوليــد وقــد ولامعلومــات عــن حياتــه الأولــى ســوى انــه كــان متــدينا ، 
 الآخـــــــر الحيـــــــرة مركـــــــزا  هـــــــو واتخـــــــذ)م٧٤٣/ه١٢٦(العـــــــراق ســـــــنة ) م٧٤٣/ه١٢٦(

  .)١(لإدارته

 أفـراد  مـني اختيـار الـولاةلقرابة والعلاقات الاسرية الفضل فـلعامل اوهكذا كان 
 مـــن أهـــم أقـــاليم الدولـــة العربيـــة الإســـلامية د فـــي إدارة العـــراق الـــذي يعـــالأســـرة الأمويـــة

فقـد اثبـت اغلـب أفرادهـا المعينـون علـى ولايـة العـراق .  بالنسبة للخلافـة الامويـة خاصـة
 ان بعـــــضهم كانـــــت لـــــه بعـــــض الا مكفـــــاءة إداريـــــة وعـــــسكرية مرموقـــــة فـــــي هـــــذا الاقلـــــي

، وقـاموا  ، وثتبيـت الحكـم الأمـوي فيـه ، من حيث اعادة الاستقرار والأمن اليـهالسلبيات
، وقــد بــرز مــنهم أفــراد تركــوا  كــذلك بالعديــد مــن الإصــلاحات فــي شــتى مجــالات الحيــاة

ـــى سياســـة هـــذا الإقلـــيم فحـــسب ـــيس فقـــط عل ـــارهم ل ، بـــل فـــي مجمـــل سياســـة الدولـــة  أث
  .الاموية
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  مبحث الثانيال

  اءةـــالكف

    وقد تراوحت سياسة الخليفة معاوية بن أبي سفيان في حكم إقليم العراق ما بين 
، ونتيجة الأحداث التي شهدها العراق في  ، وذلك حسب ظروف الإقليم اللين والشدة

ين ، ارتأى الخليفة معاوية بن أبي سفيان اتباع سياسة تتسم بالل أواخر العهد الراشدي
،  ، في محاولة منه لإعادة الهدوء والأمن الى هذا الإقليم ولكن من غير ضعف

بة بن أبي ، لذلك جاء قرار تعيين المغيرة بن شع وكذلك تثبيت الحكم الأموي فيه
  . )١(فة  واليا على الكو )م٦٧٢- ٦٦٣/هـ٥٠- ٤١(عامر الثقفي 

،  ممن امتازوا بالكفاءة القيادية    ويعد المغيرة بن شعبة من أوائل ولاة الدولة الأموية 
التي تعنى بالجوانب الإدارية والعسكرية بما يكشف إنجازاتهم الإدارية والخطط 

من )  االله عليه وسلمصلى(فقد شارك في معظم غزوات رسول االله محمد . العسكرية 
   .)٢( وفي حروب الردة ومعركة اليرموك والقادسية، بعد إسلامه 

إذ أصبحت الكوفة ملاذا للساخطين على الحكم  الكوفة تعيينه على    وجاء 
،  ومن الجدير بالذكر أن المغيرة بن شعبة كانت له معرفة بأهل العراق . )٣(الأموي

  فضلا عن )٤( في الادارة وكان يعرف كيف يسوسهم وذلك بحكم تجاربه السابقة
ر وغيرها هي التي  هذه الأمو ،  الاستفادة من دهاء المغيرة بن شعبةمحاولة الخليفة

   .أسهمت في تعيينه واليا على الكوفة

نظرا لكون قوة .        جاء تعيين المغيرة بن شعبة على الكوفة بالذات دون البصرة
، فاحتاج الخليفة معاوية بن أبي سفيان  المعارضة للحكم الأموي فيها أكثر من البصرة

اصفات كانت متوفرة ، وهذه المو  إلى تعيين والي ذي مواصفات خاصة عليها
 )م٦٦١/ه٤١( بن شعبة إلى الكوفة في عام  قدم المغيرة.شخصية المغيرة بن شعبة ب

  .  )٥(ت الحكم الأموي وكانت أمامه مهمة عسيرة تتمثل في تثبي
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أحسن في الناس  و له مع أهل الكوفةتعاممغيرة بن شعبة سياسة اللين في اتبع ال    
 لذلك ترك . ، وقوة بدون شدة فة لين بدون ضعفمتبعا سياسته المعرو  )٦(السيرة 
   . )٧( إلى الثورة والعصيان كلام لأهل الكوفة على أن لا يجنحواحرية ال

تلك السياسة التي لم تقتصر على القضاء على أي تمرد أو عصيان ضد الحكم       
رزين إلى الأموي حسب ، بل كان لها دورٌ كبيرٌ في استمالة زعماء القبائل والرجال البا

تجلى في المصالحة بين الخليفة  ، وهذا ما صف الخليفة معاوية بن أبي سفيان
، وذلك لضمان ولائه للخلافة الأموية والاستفادة  معاوية بن أبي سفيان وزياد بن أبيه

  .قيادية لكي تصب في مصلحة الخلافة من كفاءته ال

بسر بن أبي ارطأة     ومن الشخصيات ذات الكفاءة القيادية الأخرى شخصية 
يرجع تعيينه في هذا المنصب نتيجة للمؤهلات القيادية التي تمتع بها .  العامري

والخدمات التي قدمها قبل ولايته للدولة العربية الإسلامية ومساندته معاوية بن أبي 
وبعـد أن تم أمر الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان ولاه البـصرة لاستعادتها   .)١( سفيان
وتكن من تحقيق هذه .  )٢(ه إلى جانبه كسب زياد بن أبيو   ،د أبان الخارجيمن يـ

  .الاهداف 

،      استخدم بسر بن ارطأة خلال ولايته تلك سياسة الشدة والقسوة مع أهل البصرة
فدفعهم إلى تقديم الشكوى لدى الخليفة معاوية بن ابي سفيان مما أدى إلى عزله 

   .)٣(ه ن عامر مكانوتعيين عبد االله ب

، الذي      يتضح مما تقدم أن تعيين بسر بن ابي ارطأة العامري واليا على البصرة
، وذلك  ، جاءت لأغراض عسكرية بحتة كانت ولايته قصيرة لا تتعدى بضعة اشهر

لهدوء ، وإعادة ا لضبط ولاية البصرة عن طريق القضاء على حركة أبان الخارجي
  .والاستقرار إلى هذا البصرة 
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 كانت أحوال البصرة قد اضطربت حيث ازدادت )م٦٦٤/هـ٤٤( عام وفي
الفوضى واشتدت حركة الخوارج مما أدى إلى قطع طرق التجارة وازداد الخوف والقلق 

، أدرك الخليفة معاوية بن أبي سفيان انه لابد من  من جراء ذلك لدى أهالي البصرة
 الى وال يتمتع بقدرات قيادية ، فهي بحاجة اتباع سياسة حازمة قوية في هذه الولاية

/ هـ٤٥(ظا لهذا المنصب سنة وادارية  فكان زياد بن أبي سفيان المرشح الأوفر ح
  .) ٤() م٦٦٥

 شخصية زياد بن أبي سفيان ومدى رك الخليفة معاوية بن أبي سفيان كنهأد
 وبعد نجاح الخليفة معاوية . )١( لة من حرج لهموحه وكان يعلم كم سببت هذه المسأط

 ،  جانبه واستلحاقه بنسب ابي سفيانبن ابي سفيان في ضم زياد بن ابي سفيان إلى
وضم له كل ،  )٢() م٦٦٥/هـ٤٥( شهر ربيع الأخر سنة ولاه البصرة فقدمها في أواخر

، وكان الأمن فيها في غاية  ، وعمان ، والبحرين ، والهند ، وسجستان من خراسان
  . )٣( الارتباك والاضطراب

، وبعد وفاة والي الكوفة   زياد بن أبي سفيان في إدارة البصرة وضبطهاوقد نجح
 وهو أول )البصرة والكوفة(جمع له المصرين  )م٦٧٠/هـ٥٠(المغيرة بن شعبة سنة 

 أن يضبط أمور المصرين وان يثبت ، واستطاع )٤(المصرين في العراق وال يجمع له 
  .  الحكم الأموي في العراق

،  ى البصرة مدى تمتعه بإمكانات إدارية وعسكرية مرموقةتعكس لنا ولايته عل
، فاشترط  ، وطريقة ادارته للإقطاع وكذلك اعتماده على ذوي الخبرة في الإدارة

، فضلا عن أساليبه الجديدة التي ادخلها على  التعمير لمدة معينة أو سحب الإقطاع
تطويرية في الإدارة ، التي كونت بدورها خطوات  أجهزة الشرطة والجيش والدواوين

مالا ع، فضلاً عن اعتماده على البيوتات المعروفة في العراق في الإدارة .  )٥( والحكم
   .)٦(على أنحاء الدولة في المشرق 
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، فقد حاربهم بدون هوادة      وجاءت سياسته ضد الخوارج متسمة بالقوة والشدة
ءت ردة فعله الشديدة نتيجة وجا ، )٧ (طلب الأمانواجبرهم في كثير من الأحيان على 

وسار على السياسة نفسها في ،  )٨( ، فقد غالى في محاربتهم لسلوك الخوارج العنيف
 . )٩ ()م٦٧٠/هـ٥٠( بعد أن جمعت له سنة الكوفة

     وقدم لنا زياد بن ابي سفيان أمرا مهما في العلاقة ما بين الدولة والمجتمع 
 نسوسكم بسلطان االله الذي : "ل ، إذ قاالإسلاموواضعا الأساس للنظرية السياسية في 

،  عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، فلنا  ونذود عنكم بفيء االله الذي خولنا،  أعطانا
فهو يشير بقوله .  )١٠( " فاستوجبوا عدلنا بمناصحتكم،  ولكم علينا العدل فيما ولينا

، فالإنسان هو  منحه االله لهاهذا أن السلطان الذي تحكم به الدولة الناس هو سلطان 
، فهو بذلك يضفي الشرعية على حكم الخليفة بوصفه ممثلا  خليفة االله على الأرض

   .)١(لى الناس السمع والطاعة ، لذلك وجب ع الله على الأرض

، فقد كان يدعم سياسة الفتح مركزا على جبهة      أما فيما يتعلق بجهوده العسكرية
 غير مستعدين للذهاب  ، اذ أنهم كانواغبة أهالي البصرةخراسان ومستجيبا بذلك لر 

، وكذلك قلة ما  إلى جبهة سجستان لكونها شديدة الصعوبة في تضاريسها الجبلية
ن فقط بل امتدت لتشمل السند ، ولم تشمل جهوده جبهة خراسا توفره من غنائم

  . )٢(أيضا

 )٣ (الموازنة بين القبائل يفسفيان في تنفيذ سياسته الحكيمة     واستمر زياد بن ابي 
.  )٤( ، ونعم الناس في حكمه بالأمن والطمأنينة حتى بسط سلطان وهيبة الدولة

، واحكم وضع العراق بأهله قوة ولكنه كان يعرف أين ومتى يستعملها  العراق بالفضبط
  . )٥(لأخـذ بالقوة ثم استعمال السياسة مرتكزا على مبدأ ا

،  وية وعلى رأسها الخليفة معاوية بن ابي سفيان    وفي نظر الخلافة الأم
، وليس أدل على ذلك كثرة  ان سياسات زياد بن ابي سفيان قد نجحت إلى حد بعيد
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 .)٦()م٦٧٢/ هـ٥٣(التبدلات في الولاة الذين عينهم الخليفة معاوية بن ابي سفيان سنة 
   .)٧() م٦٧٣/هـ٥٣(في رمضان سنة بالكوفة  وفاته واستمر واليا على العراق لحين

ويبدو أن رغبة معاوية بن ابي سفيان بمواصلة انتهاج السياسة نفسها لواليه 
ولم يحاول الخليفة ،  )٨( ، عين ابنه عبيد االله بن زياد السابق زياد بن ابي سفيان

-٦٧٢/ هـ٥٥- ٥٣(خراسان ، ولكنه عينه على  تعيينه مباشرة بعد وفاة والده
، فضلا عن توجيهه في مواصلة الفتوحات في  الإدارة ليكتسب خبرة في ، )٩()م٦٧٤

  . هذه المناطق

د ما وراء النهر ووصل ويعد عبيد االله بن زياد أول قائد عربي عبر إلى بلا
ورجع ظافرا بخارى على الإبل  ، ثم قصد وافتتح بعض المدن هناك ، )١٠(إلى بخارى 
 تمر بها البصرة ونظراً ونتيجة للظروف التي كانت.  )١١ ()م٦٧٣/هـ٥٤(وذلك سنة 

، وتطلعا من الخليفة معاوية بن ابي سفيان  لكفاءته التي أثبتها في إدارته لخراسان
على البصرة ، عين عبيد االله بن زياد واليا بيه زياد بن أبي سفيان لمواصلة سياسة أ

 ، وقد اظهر عبيد االله بن  كانت أمورها مضطربةالتي، ) ١() م٦٧٤/هـ٥٥(وذلك عام 
، متبعا في ذلك خطى والده إلا أن سياساته جاءت  اد نشاطا كبيرا في مطاردتهمزي

   .)٢( أكثر شدة وقسوة

  عاوية بن يزيد سنة استمر عبيد االله بن زياد على عمله حتى وفاة الخليفة م
، وبايعت أكثر الأقاليم   اضطربت الأوضاع في أقاليم الدولة المختلفة)م٦٨٣/ هـ٦٤(

، وخلع أهل العراق طاعة عبيداالله  ، الذي امتدت دعوته إلى العراق بيرلعبد االله بن الز 
  .) ٣(مما اظطره الى الخروج الى الشام ،  بن زيادا

، عاد العراق  )م٦٩١/ هـ٧٢(    وبعد القضاء على حكم آل الزبير في العراق سنة 
 واخذ للسلطة المركزية في دمشق ، ودخل الخليفة عبد الملك بن مروان إلى الكوفة

، تاركا  ضطربةبيعة أهلها فغادرها بعد ذلك إلى بلاد الشام وكانت أوضاع العراق م
   .)٤( أخيه بشر بن مروان واليا عليها
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،  )٥() م٦٩٤/هـ٧٥سنة (اة بشر بن مروان     وفي ظل هذه الظروف جاءت وف
عراق أن ال : " وتردت أحوال العراق ويصف الخليفة عبد الملك بن مروان ذلك قائلاً 

، وقلب  ، وذهن جامع  فهل من ممهد لهم بسيف قاطع، كدر ماؤها وكثر غوغاؤها
، فتصفوا البلاد   ويداوي الجرح حتى يندمل، ، ويردع غيلانها  فيغمد نيرانها، ذكي

   .)٦( " العبادويأمن 

الخليفة عبد الملك بن مروان أن ينتهج سياسة جديدة في إدارة هذا مما دفع     كل
، حتى   يحمل هذه المواصفاتي، والتفكير بتعيين وال تسم بالشدة والحزمالعراق ت

، ويوجه الجيوش  يتمكن من إقرار الأمن والنظام ويقضي على حركات التمرد
،  لاستئناف الفتوح في المشرق ومحاولة القضاء على الاضطرابات التي حدثت فيها

، بعد أن  )م٦٩٤/هـ٧٥ (فجاء قرار الخليفة بتعيين الحجاج بن يوسف الثقفي سنة
  . ومهارة في مهامه الإدارية السابقة حقق كفاءة 

    وبعد نجاح حملة الخليفة عبد الملك بن مروان لاسترداد العراق إلى حاضرة 
الحجـاج بن يوسف ، أرسله الخـليفة عبد ، ونتيجة للكفاءة التي أثبتها  الخلافة الأموية

   .)١ ()م٦٩١/هـ٧٢(د االله بن الزبير وذلك سنة ال عبمروان إلى الحجاز لقتالملك بن 

وبعد ان تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك ، اعلن يزيد بن المهلب ثورته في 
 القضاء على ثورة يزيد بن المهلب العراق ، وجاءت محاولة الخليفة يزيد بن عبد الملك

ين احد أفراد ، وفرض السلطة الأموية عليه عن طريق تعيى العراق وإعادة الهدوء إل
 على ، فعين الخليفة يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك والياً  الأسرة الأموية
  . )٢ ()م٧٢٠/ هـ١٠٢(العراق سنة 

، وهذا ما  عرف مسلمة بن عبد الملك بكونه قائدا عسكريا ناجحا وإداريا بارعا
، فأول حملة  ارة العراقتوضحه لنا حملاته العسكرية السابقة التي قادها قبل توليه إد

 ، وكان هدف هذه الحملة السيطرة في الجزيرة الفراتية) م٧٠٤/هـ٨٦(انت سنة قادها ك
والحملة ،  )٣(نجح في فتح هذه الحصون ، و  على الحصون الواقعة بأطراف ملطية
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نتيجتها فتح حصن الجرجومة وكان من  )م٧٠٦/ هـ٨٨(الثانية قادها في شتاء عام 
  . )٤(قاصدا عمورية ) م٧٠٧/ هـ٨٩(ي عام بعدها حملة أخرى فقاد وطوانة ، 

بعد أن تمكن مسلمة بن عبد الملك من القضاء على ثورة يزيد بن المهلب 
، جمع له الخليفة يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة  )م٧٢٠/هـ١٠٢(سنة 

   . )٥( وخراسان

ستفادت كثيرا من امكانات القائد     وهكذا يمكن القول إن الخلافة الأموية ا       
، وهو من القادة القلائل الذين  مسلمة بن عبد الملك قبل ولايته للعراق وأثناءها وبعدها

قدموا خدمة كبيرة وجليلة بجهاده وقتاله المستمر للأعداء فغلب الجانب العسكري على 
  . كل نشاطاته الأخرى
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  مبحث الثالثال

  السياسة القبلية

ملامـــح قـــوة الدولـــة الأمويـــة أو ضـــعفها مـــن طبيعـــة القبائـــل العربيـــة التـــي       انبثقـــت 
ة تلـك القـو  . ، وتثبيت كيانها واستمرار نفوذهـا استند عليها الأمويون في تأسيس دولتهم

التي اعتمدت العصبية القبلية قاعدة لحياتها السياسية واتجاهاً متبلوراً لمختلف علاقاتها 
.  بية القبليـة مظهـراً للطبيعـة البدويـة عنـد القبائـل العربيـة، فقـد كانـت العـص الاجتماعية

، فانتظمت  واتصفت هذه الطبيعة بالفردية والاستقلال وكراهية الرضوخ للنظام المركزي
 ، )مضر(، عرب الشمال  القبائل العربية في العصر الأموي ضمن مجموعتين قبليتين

  . )١() اليمن(وعرب الجنوب 

، ومــا حــدث بعــد  م علــى العلاقــات بــين القبائــل كــان بعيــد المــدى     إن تــأثير الإســلا
حــروب الــردة حــين أكــدت الحكومــة المركزيــة فــي المدينــة موقفهــا بفــرض ســلطاتها علــى 

 ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك لــم تــتلاش القبليــة وان ، القبائــل التــي ارتــدت عــن الاســلام
ى الوجود قبلية جديدة في ، فقد برزت إل نجحت الظروف الجديدة في تغييرها وتطويرها

عظمـــة ، و  إطـــار إســـلامي آخـــذة الخلافـــة فـــي الاعتبـــار قـــوة للتوحيـــد والـــربط مـــن جانـــب
  . )٢(للنزاع والصراع من جانب آخر 

،         وكان للقبلية دورٌ مزدوجٌ ينطوي على الايجابية والسلبية في الممارسة السياسية
، ومجـال دورهـا هنـا  أي ممارسة سلطة الجماعة المتمثلة بالقبيلة في دعم وإسـناد الـولاة

، فقـد شـكلت الاتجاهـات القبليـة هنـا قـوى سياسـية مـؤثرة  سيكون محصورا بولاية العـراق
، وقــد كــان  كانــت لهــا اليــد الطــولى فــي إســناد أو إضــعاف ســلطة الخلافــة فــي دمــشق

   .)٣(دورٌ كبيرٌ في تعيين الولاة ائله للعصبية القبلية بين قب

     انفــرد العــراق بإقامــة مركــزين إداريــين فيــه فــي بــادئ الأمــر همــا البــصرة والكوفــة ثــم 
ومن أهم القبائل العربية التي اسـتوطنت .  واسط وقسم آخر استخدم الحيرة مقراً لإدارته
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 العـشائر مجموعـة مـن(خمس أهل العالية :  هي البصرة المقسمة على خمسة  أخماس
، وعــدي  ، وعقيــل ، وســليم ، وهــذيل قــريش:  ، ومــن أهــم عــشائرهم )الحجازيــة الأصــل

   .)٤( ، وخثعم ، وبجيلة تيم ، و ، ومزينة ، وضبة  وقشير ، وباهلة ،بن كعبا

، ومــــن   مــــضر: ، وهــــي )ديارهــــا أواســــط نجــــد(، خمــــس تمــــيم       والخمــــس الثــــاني
 ريـــــاح ،  ، مـــــازن ،، ســـــليط ن مالـــــكحنظلـــــة بـــــ:  عـــــشائرهم التـــــي اســـــتوطنت البـــــصرة

  . )١(مجاشع

،  ، عنــزة قــيس بــن ثعلبــة:   ومــن عــشائرهمخمــس بكــر:     أمــا الخمــس الثالــث وهــو 
  . )٢(  سدوس ، ذهل بن ثعلبة ، ذهل بن شيبان ،تميم

  ، جهــضم ،، زهـران ، الحرقــة  سـليمىالحــدان ،:  وهـم       والخمـس الرابـع مــن الازد
   .)٣(باح ر 

،  ، وبنـو عـامر ، الراسـب بنـي قـدير: وهم من عبـد قـيس س الأخير، خمس     والخم
   .)٤( مرة بنو

     وكانـــت الكوفـــة مقـــسمة علـــى ســـبعة أســـباع ثـــم جعلهـــا زيـــاد بـــن أبـــي ســـفيان أربعـــة 
ـــة ـــع أهـــل المدين ـــع تمـــيم وهمـــدان أربـــاع، رب ـــدة وربيعـــة ، ورب ـــع كن ـــع مـــذحج ، ورب  ، ورب

ع ، والاشـــعريين ، وثقيـــف ، مـــذحج ، والنخـــ: ها اهـــم القبائـــل التـــي اســـتوطنتو  .)٥(وأســـد
   .)٦(، وحمير ، وهمدان وجديلة

      وتباينـت هــذه القبائـل فــي مختلـف مــدن العــراق فـي موقفهــا تجـاه الــسلطة المركزيــة 
، وقـد بـذل خلفـاء بنـي أميـة الأوائـل مـن خـلال سياسـتهم القبليـة جهـداً كبيـراً  في  دمشق

وقـد نجـح بنـو .  )٧( نـاع تلـك القبائـل بالخـضوع لـسلطتهمللحفاظ على التـوزان القبلـي لاق
أمية إلى حد ما في إيجاد هذا التوازن في محاولة جعل العصبية القبلية تخدم سياسـات 

  . )٨(موية وتوجهات السلطة الا
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، فقــد كانــت لقبائلــه دور كبيــر فــي   ونظــرا للخــصوصية التــي تمتــع بهــا العــراق
 بعــض ولاة العــراق فــي تحقيــق سياســة التــوازن بــين ، ونجــح تعيــين هــذا الــوالي أو عزلــه

، والاســتفادة مــن  قبائلــه والحــد مــن العــصبية القبليــة وجعلهــا ضــمن إطــار خدمــة الدولــة
، فقـد  ، ويأتي في مقدمة هؤلاء الولاة زياد بـن أبـي سـفيان هذه القبائل في دعم سلطتهم

، بـل عمـد   قبيلـة معينـة، فهو لم يعتمد على دعم حد من العصبية القبليةاتبع اسلوب ي
، إذ جعل  إلى جعل هذه العصبية تخدم سياسة الدولة فحصل على تأييد معظم القبائل

، فاصـــبح رؤســـاء القبائـــل وأشـــرافها يؤخـــذون بـــالجرائم التـــي  العـــشيرة مـــسؤولة عـــن الفـــرد
يرتكبها رجال قبائلهم ويجبرون على تأديب مـن يتمـرد مـنهم علـى سـلطان الدولـة مؤكـدا 

  .)٩(ى دور القبيلة في ضبط الأمن لك علبذ

وضـم كــل خمـس عــددا ئر البــصرة فقـسمها علــى خمـسة أخمــاس وأعـاد تنظــيم عـشا     
،  مــن العــشائر المختلفــة الميــول فــدمج بعــض قبائــل الــشمال مــع بعــض قبائــل الجنــوب

ول عـن تعييـنهم والـي ، والمـسؤ  وكان رؤساء هذه الأخماس من خارج أبناء هـذه القبائـل
 وكــذلك أعــاد تنظــيم عــشائر واســعة ،وقــد منحــوا ســلطات ،  )١(وافقــة الخليفــة العــراق بم

قاصـدا مـن وراء ذلـك ذي اعتمده في تنظيم عشائر البـصرة ، الكوفة على النهج نفسه ال
  . )٢( ، وان حدثت يستطيع السيطرة عليها بسهولة منع أية حالة تمرد في هذه القبائل

، حيـــث عمـــد فـــي البدايـــة إلـــى  لقبائـــلوأوجـــد نظـــام العرفـــاء ليحـــل محـــل رؤســـاء ا
وجعل كل قبيلة وحـدة مـستقلة ،  )٣(لخوارج من سجلات الديوان شطب أسماء الموتى وا
 والــي العــراق بعــد موافقــة ن رئــيس العرافــة يعــين مــن قبــل، وكــا ثــم قــسمها إلــى عرافــات

 ونتيجـــة لتنـــوع مـــصالح القبائـــل فلـــيس بالإمكـــان تحقيـــق الوحـــدة بـــين كـــل،  )٤(الخليفـــة 
واعتمــــد علــــى .  ، وفــــي المقابــــل يمكــــن اســــتغلال هــــذه الانقــــسامات المختلفــــة مجموعـــة

   .)٥( القبائل المحلية في الإدارة

،  وانعكست آثار القبلية في تعيينات عدد من الولاة لعمالهم على المـشرق الاسـلامي   
 وهــو مــن(، بعــث قــيس بــن الهيــثم القيــسي  ففــي ولايــة عبــد االله بــن عــامر علــى البــصرة
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وبعـد .  )٦ ()م٦٦٣-٦٦١/ه٤٣-٤١( ، فاسـتمرت ولايتـه سـنتين على خراسـان) أخواله
.  )٧( ، وهــو الآخــر ينتمــي إلــى قبيلــة قــيس عزلــه تــم تعيــين عبــد االله بــن خــازم الــسلمي

، تـم  ، ففي ولاية زياد بن أبي سـفيان علـى البـصرة وأحيانا كان للإقليم دور في التعيين
، ذلـك نتيجــة للمــساندة  )م٦٦٥/هـــ٤٥(علــى مــرو سـنة تعيـين أميــر بـن احمــر اليـشكري 

   .)٨(بدتها له قبيلة بكر بن وائل هناكالتي أ

، الــذي لــم يتــرك وليــا  )م٦٨٣/ هـــ٦٤(      وبعــد وفــاة الخليفــة معاويــة بــن يزيــد ســنة 
 علـى ولايتـه عبيـد  ، وكـان، اضطربت إقليم الدولة الأموية عامـة والعـراق خاصـة للعهد

، وانمــا ســلطته كانــت  الــذي لــم يكــن لــه ســند قبلــي فــي العــراق يــستند إليــه،  االله بــن زيــاد
، ومــا أن ضـــعفت الـــسلطة المركزيــة حتـــى ضـــعفت  مــستمدة مـــن قــوة الـــسلطة المركزيـــة

سلطته تلك ولهذا استند في ضبط الإقليم آنذاك عن طريق الاعتماد على جند البخارية 
   .)١(أسكنهم البصرة لحفظ أمنها لفي مقاتل ، و الذين جلبهم من بخارى وكان عددهم أ

ينـه وبـين سـيد تمـيم ، فـساءت العلاقـة ب  غيـر جيـدةكانت علاقته بالقبائـل العربيـة     و 
ي العراق فتزوج وحاول عبيد االله بن زياد أن يجد له سنداً قبلياً ف،  )٢(الأحنف بن قيس 

نـــت مواليـــة ، لكنهـــا كا وعلـــى الـــرغم مـــن قلـــة عـــدد هـــذه القبيلـــة. مـــن قبيلـــة عبـــد قـــيس 
ذلــك لحميـة تجمعهــم ، و  ، وعـن طريقهــا  سيكـسب قبيلتـي بكــر بـن وائـل والازد للعلـويين

   .)٣(مع هذه القبيلة 

لبــصرة       وتحــرج موقــف عبيــد االله بــن زيــاد الــذي ازداد صــعوبة بعــد أن نفــض أهــل ا
 ، فأشار عليه ابن أخيه الحارث بن عباد بن زياد  وضعف سلطانه)٤(أيديهم من بيعته 

، وهـو أخـو المهلـب بـن أبـي  زد حيث استجار بمسعود بن عمـرولااقبيلة بطلب حماية 
/ هــــ٦٤(ي جمـــادى الآخـــرة ســـنة لازد بعـــد المهلـــب وكـــان ذلـــك فـــ ، زعـــيم اصـــفرة لامـــه

   .)٥ ()م٦٨٣
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زد بـسبب دعـواه لبنـي أميـة فـضلا يد االله بـن زيـاد إلـى زعـيم الا      ويبدو أن لجوء عب
 وأقـام عبيـد )٦(يـام أبيـه زيـاد بـن أبـي سـفيان زد، التي تعـود إلـي أعن علاقته الجيدة بالا

   )٧(.االله بن زياد عند مسعود وبن عمرو اكثر من شهرين، فخلص بعدها إلى الشام

      ادعى مسعود بن عمرو أن عبيد االله بن زياد اسـتخلفه علـى البـصرة وجـاء بقومـه 
لــف قــد عقــد بــين بكــر بــن وائــل  وكــان ح)٨(.فــدخل قــصر الإمــارة وصــعد المنبــر للبيعــة

برئاسة مالك بن سمع والازد برئاسة مسعود بن عمرو، وذلك ليتقوى كلٌ منهما بـالأخر 
 وما هي إلا فتـرة قـصيرة حتـى قتـل زعـيم )٩(.ضد بني تميم العدو التقليدي لكلا الطرفين

جهة، الازد، واتهمت به قبيلة تميم ونشبت الحرب بين الازد وحليفتها بكر بن وائل من 
وبين زعيم تميم من جهـة اخـرى، وتـم الـصلح بعـدها بـين الطـرفين علـى دفـع الديـة دون 

  )١٠(.الاقتتال

     وتجـــددت المـــشاكل مـــرة أخـــرى فـــي البـــصرة، فتقاســـمت الأهـــواء اناســـها، وتحزبـــت 
القبائل فانقسمت الى قسمين، قـسم اتخـذ جانـب بنـي أميـة، والقـسم الثـاني مـال إلـى بنـي 

يــشبه إلــى حــد كبيــر مــا حــصل بــالتحكيم بــين الإمــام علــي بــن أبــي هاشــم، وفــي مــشهد 
 ومعاوية بن أبي سفيان، فوضعت القبائل ثقتها في شخصين، -رضي االله عنه-طالب 

، والـذي هـواه فـي بنـي )زعـيم بنـو راسـب فـي البـصرة(النعمان بن صهبان الراسبي : هما
       )١(.هاشم، وقيس بن الهيثم السلمي القيسي، وهواه في بني أمية

 وبعـــد غيـــاب الخليفـــة معاويـــة بـــن يزيـــد، انـــصرف الأمويـــون إلـــى إنقـــاذ دولـــتهم 
المهددة بالـسقوط، وأصـبحت الكلمـة الأولـى فـي أيـدي القـوى القبليـة التـي تعـاظم نفوذهـا 

الفريــق اليمنــي والمتمثــل : مــع غيــاب الــسلطة المركزيــة، وانقــسمت القبائــل علــى فــريقين
 النفوذ في البلاط الأموي، والـذين وقفـوا الـى جانـب مـروان بقبيلة كلب اليمانية وصاحبة

 والفريـــق القيـــسي بزعامـــة الـــضحاك بـــن قـــيس الفهـــري، والـــذين وقفـــوا الـــى )٢(بـــن الحكـــم،
وأصبحت العصبية القبلية خاضـعة للـصراع مـن اجـل الحفـاظ . جانب عبداالله بن الزبير

لى ذلك في معركة مرج على المصالح والمراكز أو الاستحواذ على هذه المناصب، وتج
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راهط، حيث دافع اليمـانيون بـشراسة عـن مـواقعهم الـسياسية ضـد القيـسية، كيـف لا وقـد 
فهـــم اليمينيـــون التطـــور الـــذي حـــدث فـــي مختلـــف الأقـــاليم وانفتحـــوا علـــى الجميـــع علـــى 

 وعلــى العمــوم فقــد فــشل الخلفــاء مــن الفــرع المراونــي المتــأخرون )٣(.العكــس مــن القيــسية
اظ علـــى التـــوازن القبلـــي فكـــانوا يميلـــون إلـــى احـــدى الكتلتـــين اليمانيـــة أو مـــنهم فـــي الحفـــ

  )٤(.القيسية، وعلى ضوئها يتم تعيين ولاتهم

     وبعــد وفــاة الخليفــة مــروان بــن الحكــم، واصــل الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان فــي 
تثبيــت ســلطة الأمــويين فــي العــراق وذلــك بعــد تمكنــه مــن قتــل مــصعب بــن الزبيــر فــي 

، )م٦٩١/ هـــ٧٢( ديــر الجــاثليق مــع عــدد كبيــر مــن أنــصاره وقادتــه وذلــك ســنة معركــة
وكانت إحدى عوامل انتصاره  مساندة قبائل بكر بن وائل، والازد، وثقيف، وتميم وعبد 

  )٥(.قيس، وسدوس له

     إن الــدافع الــذي يقــف وراء مــساندة هــذه القبائــل للخليفــة عبــدالملك بــن مــروان علــى 
ميولهــا يتمثــل فــي الامتيــازات الــسخية التــي منحــت لاتبــاع الأمــويين الــرغم مــن اخــتلاف 

في البصرة، فضلا عما لمـسه أشـراف العـراق مـن الإهانـة التـي ألحقهـا بهـم عبـد االله بـن 
   )١(.الزبير، وذلك عندما ذهب بهم مصعب بن الزبير لمقابلته في موسم الحج

أييـد التعيـين علـى وفـق ومن الجدير بالذكر ان عبداالله بن الزبيـر لـم يـشذ عـن ت
، الـذي وصـلها فـي  ، فقـد عـين علـى الكوفـة عبـد االله بـن يزيـد الخطمـي السياسة القبليـة
، وبـسبب )المـضرية(وحظـي بـدعم قبيلتـه ) ٢ (،)م٦٨٤ مـارس ١٤/ هـ٦٤(رمضان سنة 

، وعين بدلا عنه عبد )م٦٨٥/هـ٦٥(فشله في مواجهة حركة المختار الثقفي عزل سنة 
. ا ذكرنــا ســابقاً لأنــصاري، الخزرجــي، معتــضدا بقبيلــة الخــزرج هنــاك كمــاالله بــن مطيــع ا

ـــى )م٦٨٥ مـــايس ســـنة ٦/هــــ٦٥ رمـــضان ســـنة ٢٧(وقـــدم الكوفـــة فـــي  ، ثـــم اضـــطر إل
تركهـــا، بعـــد أن اســـتطاع المختـــار الثقفـــي الاســـتيلاء علـــى الكوفـــة، واتجـــه إلـــى المدينـــة 

  )٣(.المنورة
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فــي تعيــين الــولاة علــى الأقــاليم التابعــة     ويمكــن ملاحظــة انعكاســات الــسياسة القبليــة 
ـــا للعـــراق، فـــلا غرابـــة أن نلاحـــظ أصـــداء الاضـــطرابات الـــسياسة فـــي بـــلاد الـــشام  إداري
والعــراق فــي المــدة التــي تلــت مــوت الخليفــة معاويــة بــن يزيــد، فــي خراســان وبــاقي أقــاليم 

الله المـــشرق الإســـلامية، فعلـــى ســـبيل المثـــال بعـــد وفـــاة والـــي سجـــستان طلحـــة بـــن عبـــد ا
، )وهو مـن بنـي يـشكر(، عين سليمان بن حريث البكري )م٦٨٥/ هـ٦٥(الخزاعي سنة 

الــذي حظــي بــدعم قبيلتــه هنــاك، ولكــن هــذا التعيــين لــم يــرض المــضرية ممــا أدى إلــى 
   )٤(.اشتعال نار العصبية بين ربيعة ومضر هناك

ن أبـي سـفيان،       ونقضت القبائل العربية في خراسـان بيعتهـا لواليهـا سـلم بـن زيـاد بـ
، )م٦٨٥/ هــــ٦٥(ممـــا دفعـــه إلـــى تـــرك خراســـان، وتعيـــين المهلـــب بـــن أبـــي صـــفرة ســـنة 

بسبب قلة قبيلته هناك انذاك، فضلا عن اعتراض البكريين على هذا التعيين دفعه إلـى 
 ومن الجدير بالذكر أن هذه التعيينات كانت تـتم عـن )٥(تركها، وتعيين سليمان البكري،

  . اجدة هناك وليس عن طريق أي سلطة مركزيةطريق القبائل المتو 

      واســـتطاع عبــــداالله بــــن خــــازم الــــسلمي القيـــسي مــــن الاســــتحواذ علــــى أمــــور ولايــــة 
، وكــان مــدعوما مــن قبــل قبائــل تمــيم، وقــد حــصل )م٦٨٤/ هـــ٦٤(خراســان وذلــك ســنة 

علــى دعــم هــذه القبائــل علــى الــرغم مــن كونــه قيــسيا وربمــا كــان الــدافع وراء موقــف هــذه 
وبـــدا الـــصراع بينـــه وبـــين . القبائـــل ان كـــل مـــن قـــيس وتمـــيم تعـــود أصـــولها إلـــى مـــضر

ســليمان بــن حريــث البكــري الــذي تدعمــه ربيعــة، ولكــن عبــد االله بــن خــازم اســتطاع أن 
ـــالبكريين، ـــى البـــصرة ذهـــب )١(يلحـــق هزيمـــة ب  وعنـــدما وصـــلت أنبـــاء هـــزائم البكـــريين إل

 مــسمع زعــيم قبيلــة بكــر بــن وائــل الأحنــف بــن قــيس وبعــض زعمــاء تمــيم إلــى مالــك بــن
للاعتذار له، ولكـن مالـك بـن مـسمع لـم يعـط لاعتـذارهم أذنـاً صــاغية فقـام بحـرق بيـوت 

  )٢(.بعض التميميين في البصرة انتقاما للبكريين في مناطق خراسان

    وكان عبد االله بن خازم قد ارسل ببيعته لعبد االله بن الزبير، واشتد الصراع بعد فترة 
س وعلــى رأســـها عبـــد االله بــن خـــازم، وتمــيم وعلـــى رأســـهم الحــريش بـــن عبـــد االله بــين قـــي
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القريعي، واستمرت الحرب بينهما لمدة سنتين، تمكن في نهايتهـا عبـد االله بـن خـازم مـن 
 وبعد أن تمكن عبد الملك بن مروان من قتل مصعب )٣(.تحقيق النصر على التميميين

أله أن يبايعــه علــى أن يوليــه خراســان ســبع بــن الزبيــر كتــب إلــى عبــد االله بــن خــازم يــس
   )٤(.سنين ولكن عبد االله بن خازم رفض العرض بسبب بيعته لابن الزبير

، بـايع )م٦٩١/ هــ٧٢(     وبعد أن خضع العـراق للخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان سـنة 
أهـــل خراســـان لـــه، وفقـــد عبـــد االله بـــن خـــازم ســـنده عبـــد االله بـــن الزبيـــر، وتخلـــت قبائـــل 

ن عنــه باســتثناء الازد التــي ســاندته خوفــا مــن تعــاظم نفــوذ تمــيم هنــاك، كــل هــذه خراســا
الأمور دفعته إلى أن يترك خراسان إلى الترمذ وفي طريقه إليها قتل على يـد التميميـين 

  )٥ ().م٦٩١/هـ٧٢(سنة 

      ونظـرا للقــوة التـي أصــبحت عليهـا الازد فــي خراسـان، ورغبــة الحجـاج بــن 
 في موازنة قوة تمـيم بقـوة قبليـة أخـرى هـي الازد، التـي تحالفـت مـع يوسف والي العراق،

قبيلــة بكــر بـــن وائــل، واشــغال القبائـــل العربيــة هنــاك بـــالفتح للقــضاء علــى الخـــصومات 
 كل هذه الأمور دفعت بالحجاج بن يوسف إلى تعيين المهلب بن أبـي صـفرة )٦(القبلية،

زيـــد بـــن المهلـــب بعـــد وفاتـــه ، واقـــرار ابنـــه ي)م٧٠١-٦٩٨/ هــــ٨٢-٧٩(علـــى خراســـان 
  ) ٧().م٧٠٥-٧٠١/ هـ٨٦-٨٢(

، جــاءت سياســة )م٧١٥/ هـــ٩٦(بعــد وفــاة الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة 
الخليفة سليمان بن عبد الملك تجاه القبائل العربية سياسـة متوازنـة، فقـد وضـع مـصلحة 

ا مـــا أكدتـــه الحكـــم الأمـــوي فـــوق كـــل الاعتبـــارات، وعلـــى الـــرغم مـــن ميولـــه القيـــسية وهـــذ
اتجاهات سليمان بن عبد الملك أثناء الفتنة بين كلب وقيس في خلافة أبيـه عبـد الملـك 

 فإنــه رأى أن سياســات القيــسية والمتمثلــة )١(.بــن مــروان، حيــث مــال إلــى أخوالــه القيــسية
بالحجاج بـن يوسـف قـد أضـرت بمـصلحة الدولـة لـذلك فانـه رأى ضـرورة تقويـضها، فقـد 

جـاج بـن يوسـف عـن أعمـالهم فـي العـراق والمـشرق الإسـلامي صرف جميـع أنـصار الح
  )٢(.واستخدم آخرين غيرهم من مؤيدي اليمنية
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  الخاتمة
  : نستخلص من هذه الدراسة ما يأتي

،   ولاة العــراق فــي العهــد الأمــويتفــرض نفــسها فــي تعيــين كانــت هنــاك عوامــل تحــدد.١
 والقـدرة علـى إحـلال الموازنـة ، ويمكـن القـول إن اعتمـاد مبـدأ الـولاء الاسـري والكفـاءة

   .، تكاد تكون قاعدة ثابتة عند اختيار أولئك الرجال لقيادة العراق بين القبائل
، البــشرية والماديــة بالنــسبة للخلافــة الامويــة، فقــد كــان  لأهميــة موقــع ومكانــة العــراق.٢

علـى اعتبـار لعامل الكفاءة القيادية دوراً بارزاً في التعيين قياسا إلى العوامـل الأخـرى 
كون العراق قاعدة للانطلاق للمشرق الاسـلامي، فـضلا عـن وجـود القـوى المعارضـة 
للخلافــة الأمويــة فيــه ومــا يــشكله مــن ثقــل بــشري ومــادي للخلافــة، لــذلك لــم تجــازف 
الدولــة الأمويــة بتعيــين رجــال ليــست لهــم درايــة أو معرفــة بــالعراق واهلــه، ومعظمهــم 

  .مصار الأخرى سابقة في الأكانت لديهم ولايات
لعبت القبائل المعارضة للحكم الأموي فـي العـراق ومـا يتبعـه إداريـا دورا لا بـاس بـه  .٣

وازنــة بــين سياســات فــي التعيينــات إذ دفعــت بالخلافــة الأمويــة إلــى انتهــاج سياســة مت
 القبائـــل مـــن اجـــل العمـــل علـــى الحـــد مـــن العـــصبية القبليـــة، التـــي الدولـــة وطموحـــات

ـــر فـــي .  العـــراق حتـــى المـــشرق الإســـلاميامتـــدت تأثيراتهـــا مـــن وكـــان إحـــداث التغيي
سياسات الدولة لمعالجة هذه المسألة اللجوء إلى عـزل الـولاة وتعيـين آخـرين يـصبحوا 

  . اكثر انسجاما مع هذا التحول
بــالرغم مــن الــصلاحيات الكبيــرة التــي أنيطــت للــبعض مــن ولاة العــراق كالحجــاج بــن  .٤

ل، التـــي امتــدت خـــارج ولايتـــه لاســـيما مـــسـائل عـــزل يوســف الثقفـــي علـــى ســـبيل المثـــا
وتعيين ولاة الأقاليم الأخرى أو التدخل فيما يتعلق بولاية العهد، فان الأمر لم يستغل 

  . لأغراض تحقيق التطلعات الشخصية بالتمرد أو الاستقلال عن الخلافة
 فـــي ظـــل زمـــام الأمـــور بيـــد خلفـــاء بنـــي أميـــة فـــي معظـــم الأحـــوال، وظلـــت تـــدخلاتهم.٥

الأوقـات المناسـبة سـواء بإضـافة أو سـلخ أقــسام مـن الأقـاليم التابعـة للعـراق أو تعيــين 
وعزل هذا الوالي أو ذاك حسب مقتضيات المـصلحة العامـة، ممـا يؤكـد دور الخليفـة 
الموجــه للــسياسة العامــة، وكــذلك حفــاظ والــي العــراق علــى مركــزه وكونــه لا يقــل عــن 

  . من الدولة العربية الإسلاميةالمهمدور نائب الخليفة في هذا الجزء 
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  ملخص البحث

تلخــصت دراســتنا عــن أهــم العوامــل التــي كانــت قــد اتخــذت بنظــر الاعتبــار فــي   
طريقة اختيار ولاة العراق في العصر الأُموي طبقاً لسياسة الخلفاء الأُمويين، وهل كـان 

ع الـسياسية ومـوقفهم لهم نهجاً ثابتاً أو هناك سياسة خاصة تجاه العـراق، نظـراً للأوضـا
من الخلافة الأُمويـة، فقـد كـان الاعتمـاد علـى مبـدأ الـولاء الأسـري والكفايـة والقـدرة علـى 
إيجــاد الموازنــة بــين القبائــل تكــاد تكــون قاعــدة ثابتــة عنــد اختيــار أولئــك الرجــال لقيـــادة 

ة العــراق، فــضلاً عــن ذلــك كــان لأهميــة موقــع العــراق ومكانتــه البــشرية والماديــة بالنــسب
للخلافة الأُموية دوراً بارزاً فـي اختيـار الـولاة كـون العـراق قاعـدة للانطـلاق إلـى المـشرق 
الإســـلامي، فـــضلاً عـــن وجـــود قـــوة معارضـــة للحكـــم الأُمـــوي، فلهـــذا لـــم تجـــازف الدولـــة 
الأُموية بتعيين رجال ليست لهم دراية أو معرفة بالعراق وأهله أو حنكة سياسـية لتـسيير 

  .الأُمور

قبائل المعارضة للحكم الأُموي في العراق وما تبعه إدارياً دوراً متميزاً أدّت ال  
في اتخاذ قرار في تعيين الولاة طبقاً لطموحات القبائل العربية، فلهذا اتخذت الخلافة 

الأُموية انتهاج سياسة الموازنة من أجل تحقيق طموحات القبائل العربية والحد من 
 العراق إلى المشرق، وفي ظل هذه الظروف، فقد كان العصبية القبلية التي امتدت من

  .    زمام الأُمور بيد خلفاء بني أُمية في معظم الأحوال وكان تدخلهم في الوقت المناسب
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Abstract 

Our current study has summarized  most important factors  that have 

been taken into consideration  in the method of  how to select  Iraq 's 

prominent figures  in the era of  Ummawy   based on  the policy of  the 

Ummawy caliphates . Had they have  a firm  method  or   was there   a 

special policy toward  Iraq  owing to   the political  conditions    and their  

views about   Ummaya Caliphate.  It has been trusted  the principle of  

family loyalty and the ability  to find out  offset   among the tribes, such 

principle trusted as a consistent basis   when  choosing   those  outstanding 

figures  to lead Iraq; besides ,  the importance of Iraq 's location  and  its  

human and material  prestige   in respect to the  Ummawy Caliphate  has 

played a prominent role  in selecting  the outstanding figures  since Iraq is 

represented as a basis  to the  Islamic east . Moreover ,  there was  a strong 

opposition to the  Ummawy ruing . Thus , the Ummawy state  has not risked  

to appoint   men  having no  knowledge about Iraq  and  its residents   or 

having political  awareness . The  tribes  opposing  Ummawy  ruling  in Iraq    

have played an outstanding role  in taking  decision to appoint  the ruling 

men  based on  the Arabic tribes  ambitions .  Hence ,   the Ummawy  

caliphate  has taken  a  balance  policy  for carrying out    the Arabic  tribes  

ambitions  that being extended  from  to the orient . under such  

circumstances , the command was under  the hand of  Bin Ummaya  

Caliphates  and their interference  has been suitable    
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  قائمة المصادر والمراجع
   القرآن الكريم

  المصادر: أولاً 
  ).م١٢٣٣/هـ٦٣٠ت(د بن عبد الكريم ابن الأثير ، أبو الحسن علي بن محم

بيروت، دار الكتب العلمية، (ابو الفدا عبد االله القاضي: الكامل في التاريخ ، تحقيق  - ١
  ). م١٩٩٠

  ).م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(البلاذري ، أبو بكر احمد بن يحيى بن جابر   
 ).هـ١٤٠٣بيروت، دار الكتب العلمية ، ( رضوان محمد : فتوح البلدان، تحقيق - ٢
 ).١٩٧٨روت، المطبعة الكاثوليكية، بي(  د العزيز الدوريعب. د : انساب الأشراف ، تحقيق  - ٣

 ).م٨٢٩/ هـ٢٤٥ت(ابن حبيب، أبو جعفر محمد البغدادي   
ايلزه ليختن شتيتر ، بيروت، منشورات المكتب التجاري للطباعة .المحبر، عني بتصحيحه د - ٤

  . ت.والنشر، د
  ).م١٤٤٩/هـ٨٥٢ت(ابن حجر ، أبو الفضل احمد بن علي بن محمد   

بيروت، (الشيخ عادل احمد والشيخ علي محمد : صابة في تمييز الصحابة، دراسة وتحقيقالإ - ٥
  ).م١٩٩٥دار الكتب العلمية، 

  ).م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت(بن احمد بن سعيد ابن حزم ، ابو محمد علي   
  ).ت.القاهرة، دار المعارف، د(عبد السلام محمد هارون : جمهرة انساب العرب، تحقيق  - ٦

  ).م٨٥٤/هـ٢٤٠ت(مرو خليفة بن خياط ابن خياط ، ابو ع  
دمشق، دار القلم ـ بيروت ، مؤسسة (اكرم ضياء العمري .د: تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق - ٧

  ).هـ١٣٩٧الرسالة، 
  ).م٨٩٥/هـ٢٨٢ت(الدينوري ، ابو حنيفة احمد بن داود   

  ).٢٠٠١بيروت، دار الكتب العلمية، ( محمد علي بيضون : ق يحق ، تالأخبار الطوال - ٨
 ).م١٣٤٨/هـ٧٤٨ت(الذهبي ، أبو عبد االله محمد بن احمد بن عثمان   

ت ، مطبعة حكومة الكوي( صلاح الدين المنجد . د: العبر في خبر من غبر ، تحقيق  - ٩
  .)م١٩٨٤الكويت ، 

 ).م٨٤٥/هـ٢٣٠ت(ابن سعد ، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع   
 ).ت.بيروت، دار صادر ، د (ىر بالطبقات الك -١٠
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  ).م١٩٣٣ليدن، مطبعة بريل ، (يوسف شخت : ف الفقهاء، تحقيقاختلا -١١
  ).هـ١٤٠٧بيروت، دار الكتب العلمية، ( تاريخ الرسل والملوك  -١٢

 ).م٩٤٠/هـ٣٢٨ت(ابن عبد ربه ، أبو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه   
جمة القاهرة، مطبعة لجنة التأليف و التر (احمد أمين واحمد الشريف : العقد الفريد ، تصحيح  -١٣

 ).م١٩٦٥و النشر ، 
 ).م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة ، ابو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة   
 ).م١٩٨٨القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، (طه محمد . د:  تحقيقالإمامة والسياسة -١٤
   ).١٩٤٤القاهرة ، المطبعة الاسلامية ،  ( المعارف -١٥
  ).م١٩٦٥اهرة، دار المعارف، الق( عبد السلام هارون : عيون الأخبار، تحقيق -١٦

  ).م١٣٧٣/هـ٧٧٤ت(ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير   
  ).م١٩٨٨بيروت، مكتبة المعارف، ( البداية والنهاية في التاريخ  -١٧

  ).م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(الماوردي ، ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب   
بغداد، ( محمد جاسم الحديثي . د: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دراسة وتحقيق -١٨

  ).م٢٠٠١مطبعة المجمع العلمي العراقي، 
 ).م٨٢٣/هـ٢٠٧ت(الواقدي ، ابو عبد االله محمد بن عمر بن واقد   
  ).م١٩٦٤بيروت، عالم الكتب ، ( مارسدن جونس : المغازي، تحقيق  -١٩

  ).م٩٠٥/هـ٢٩٢ت(اليعقوبي ، احمد بن إسحاق بن جعفر   
 ).ت.وت، دار صادر ، دبير ( تاريخ اليعقوبي  -٢٠
  
  
  المراجع: نياً ثا

  . بروكلمان ، كارل 
 ).م١٩٧٧لقاهرة ، دار المعارف ، ا( عبد الحليم النجار :  تاريخ الأدب العربي ، ترجمة  -٢١

 .جب ، هاملتون   
( إحسان عباس . د : دراسات في حضارة الإسلام، تحرير ستانفورد شو ووليم بولك، ترجمة  -٢٢

 ) .١٩٦٤لملايين، بيروت، دار العلم ل
 ) .الدكتورة ( الخيرو ، رمزية عبد الوهاب  -٢٣
 ) .١٩٧٠بغداد ، دار الحرية ، ( إدارة العراق في العصر الاموي  -٢٤
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 ) .الدكتور (دكسن، عبد الأمير   
 ) .١٩٧٣بيروت ، دار النهضة العربية ، ( الخلافة الأموية  -٢٥

 ).الدكتور(العلي ، صالح احمد   
بغداد، دار الطليعة، (الاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري التنظيمات الاجتماعية و  -٢٦

 ).م١٩٥٣
   ) .١٩٨٦، ، مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد(  خطط البصرة -٢٧


